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ــات تتعلـــق بتنظيـــم  ــاقٍ يحتـــوي عـــى معلومـ ــتياس هـــي أقـــدم دليـــل بـ ــالة أريسـ ــدّ رسـ تعـ

ـــدراً  ـــر مص ـــما تعُت ـــي، ك ـــاط المل ـــا بالب ـــائها وعاقته ـــغيلها، ورؤس ـــام تش ـــكندرية، ونظ ـــة الإس مكتب

للتقديـــرات الإحصائيـــة المرتبطـــة بمـــدى ثرائهـــا.

رسالة أريستياس

ــف الرســـالة المزعـــوم إلى أخيـــه فيلوكراتيـــس، وفي تلـــك الرســـالة تنـــاول  كتـــب أريســـتياس مؤلّـِ

ـــدف  ـــن كان اله ـــر، في ح ـــه الح ـــى وج ـــة ع ـــراء المكتب ـــم وإث ـــان بتنظي ـــن تتعلق ـــألتن مختلفت مس

ـــكندرية،  ـــة الس ـــة إلى العامي ـــن العري ـــم م ـــد القدي ـــة العه ـــباب ترجم ـــو سرد أس ـــا ه ـــي منه الرئي
ـــل.1 ـــكل كام ـــل بش ـــذا العم ـــل ه ـــرضْ مراح وع

234.  الصفحـــة الأولى مـــن نـــصّ »رســـالة أريســـتياس إلى فيلوكراتيـــس«، مـــن مخطوطـــة يرجـــع تاريخهـــا إلى القـــرن الحـــادي عـــر، مكتبـــة 
الفاتيـــكان الرســـولية.
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هوية أريستياس

م المرسِـــل نفســـه كأحـــد أعضـــاء بـــاط بطليمـــوس  قـــدَّ

الثـــاني فيادلفـــوس )285/ 283 – 247 ق. م.(، في حـــن كان 

المتلقّـــي هـــو أخـــوه فيلوكراتيـــس. ووفقـــاً لأريســـتياس 

ــإدارة  ــوّل بـ ــو المخُـ فقـــد كان ديميتريـــوس الفالـــروني هـ

ــم  ــوم بتنظيـ ــما كان يقـ ــة، كـ ــة بالمكتبـ ــائل الخاصـ المسـ

ـــد أخـــر  ـــدة، وق ـــا الجدي ـــة بمقتنياته ـــع الأمـــور المتعلق جمي

ـــل  ـــمّ بالفع ـــه ت ـــما أن ـــد اجتماعاته ـــك في أح ـــروني المل الفال

جمـــع 200.000 كتـــاب، في حـــن أنهـــم بحاجـــة إلى 500.000 

ـــي،  ـــع عالم ـــة ذات طاب ـــاء مكتب ـــام بن ـــن أجـــل إتم ـــاب م كت

أي تحتـــوي عـــى أعـــمال مترجمـــة إلى اللغـــة اليونانيـــة 

ـــك  ـــق ذل ـــبيل تحقي ـــي، وفي س ـــري العالم ـــتراث الفك ـــن ال م

ـــدأ بطليمـــوس في مراســـلة ملـــوك وقـــادة العـــالم  الهـــدف، ب

ــواع  ــع أنـ ــه جميـ ــلوا لـ ــم أن يرسـ ــاً منهـ ــاني طالبـ اليونـ

ــة  ــفية، والطبيـ ــعرية، والفلسـ ــا الشـ ــا فيهـ ــات بمـ المؤلَّفـ

وغرهـــا – حتـــى المؤلَّفـــات المتعلقـــة بموضوعـــات غـــر 

علميـــة كالســـحر – والتـــي كانـــت تحُفـــظ في المكتبـــات 

وربائدهـــا.

ــول عـــى  ــة بالحصـ ــماً في البدايـ ــوس مهتـ كان بطليمـ

ـــد  ـــوس ق ـــن ديميتري ـــب، ولك ـــن الكت ـــة م ـــات كامل مجموع

نصحـــة بـــأن الانفتـــاح عـــى العـــالم اليهـــودي ســـيكون 

مفيـــداً، ودعـــم حجتـــه بمـــدى المصداقيـــة العلميـــة 

ــذي  ــري، الـ ــوس الأبديـ ــا هيكاتايـ ــى بهـ ــي كان يحظـ التـ

 ،)Αἰγυπτιακά( ــه ــود في مؤلَّفـ ــخ اليهـ ــرد تاريـ ــام بـ قـ

وفي اجتـــماع آخـــر لهـــما أخـــر ديميتريـــوس الملـــك بأنـــه 

ـــوى  ـــقّ س ـــود، ولم يتب ـــب اليه ـــى كت ـــول ع ـــم الحص ـــد ت ق

ترجمتهـــا مـــن العريـــة )وليـــس الريانيـــة( إلى اللغـــة 

ــوس  ــام بطليمـ ــة، قـ ــن نيـ ــادرة حسـ ــة – وفي بـ اليونانيـ

235.  ديميتريوس الفالروني، من طبعة
،»Liber chronicarum« ،Hartman Schedel 

 نورنرغ 1494.

 236.  صفحة العنوان من طبعة 
 ،Δημητρίου Φαληρέως «Περί ἑρμηνείας«

باريس، 1555.
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بإطـــاق سراح أكـــر مـــن 100.000 يهـــودي كان قـــد تـــمّ أسرهـــم خـــال العمليـــات العســـكرية 

التـــي قـــام بهـــا البطالمـــة في ســـوريا، وعاشـــوا منـــذ ذلـــك الحـــن في الإســـكندرية.

في مقابـــل شـــهامته تجـــاه اليهـــود وبنـــاءً عـــى اقـــتراح مـــن أريســـتياس، طلـــب بطليمـــوس 

مـــن أليعـــازر كبـــر كهنـــة القـــدس أن يرســـل لـــه ذوي 

ـــة، بهـــدف ترجمـــة  ـــود الناطقـــن باليوناني ـــن اليه الخـــرة م

ــتياس  ــى أريسـ ــازر عـ ــار أليعـ ــة، فأشـ ــوص المقدسـ النصـ

ــن  ــوة اثنـ ــدس – بدعـ ــاً إلى القـ ــافر خصيصـ ــذي سـ – الـ

ـــذه  ـــارك في ه ـــث يش ـــم، بحي ـــاب العِل ـــن أصح ـــبعن م وس

المهمـــة ســـتة أفـــراد مـــن كل ســـبط مـــن أســـباط بنـــي 

ــودي  ــد اليهـ ــوس الوفـ ــتقبل بطليمـ ــد اسـ ــل، وقـ إسرائيـ

بترحـــاب لائـــق، كـــما أتُيحـــت لـــه فرصـــة التحقـــق مـــن 

مـــدى ســـعة معرفتهـــم عنـــد نقاشـــه معهـــم حـــول 

ـــة  ـــم لمأدب ـــاء حضوره ـــة أثن ـــددة ومتنوع ـــات متع موضوع

كان قـــد أقامهـــا احتفـــاءً بهـــم. ولم يمكـــث اليهـــود أثنـــاء 

ـــز  ـــم تجهي ـــل ت ـــة، ب ـــف أو المكتب ـــم في المتح ـــام بمهمته القي

ـــاطئ  ـــة لش ـــاروس المقابل ـــرة ف ـــى جزي ـــم في مبن ـــرف له غ

ــارات  ــوس بزيـ ــام ديميتريـ ــما قـ ــكندرية، كـ ــة الإسـ مدينـ

منتظمـــة إلى المـــكان الـــذي اســـتقر فيـــه المترجمـــون، 

ـــاء  ـــاة وفقه ـــن النح ـــه م ـــن مع ـــو وم ـــع ه ـــث كان يتاب حي

اللغـــة مســـرة ترجمـــة هـــذا العمـــل الـــذي تـــمّ إنجـــازه في اثنـــن وســـبعن يومـــاً.

ــا في  ــمّ ذكرهـ ــد تـ ــالته قـ ــتياس في رسـ ــا أريسـ ــي تناولهـ ــات التـ ــع المعلومـ ــت جميـ تعليـــق:  كانـ

ـــن مصـــادر أخـــرى  ـــة م ـــا لم تســـتند إلى أحـــداث معروف ـــب أنه ـــؤرَّخ، إلى جان ـــر م ســـياق غ

ـــى  ـــل ع ـــد حص ـــه ق ـــة أو أن ـــى صل ـــات كان ع ـــك المعلوم ـــب تل ـــدو أن كات ـــة، ولا يب موثوق

مادتـــه مـــن الوســـط العلمـــي المحيـــط بالمتحـــف والمكتبـــة، كـــما يتـــم ماحظـــة أن كل 

مـــا ذكـــره عـــن ديميتريـــوس الفالـــروني يرتبـــط تـــارةً ببطليمـــوس الأول ســـوتر، وتـــارةً 

ـــاني العـــرش عـــام 285 ق. م. لم  ـــى بطليمـــوس الث ـــا اعت ـــه فيادلفـــوس، ولكـــن عندم بخليفت

ـــة  ـــه المني ـــث وافت ـــر حي ـــد م ـــه إلى صعي ـــم نفي ـــه، وت ـــن ل ـــن المقرب ـــوس م ـــن ديميتري يك

ـــم  ـــا اســـتنتاج أن إصـــدار العهـــد القدي عـــام 280 ق. م. ومـــن هـــذه الإشـــارة وحدهـــا يمكنن

237.  ديميتريوس الفالروني، من طبعة
»Girolamo Olgiati Illustrium philosophorum, 

et sa pientium effigies ab eorum 
numismatibus extractae« 
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ـــع  ـــرى في موض ـــما س ـــوس الأول، ك ـــد بطليم ـــب إلى عه ـــب أن ينُس ـــة، يج ـــة اليوناني باللغ
ـــر.2 آخ

لابـــد أن نـــصّ الرســـالة قـــد تمـــت كتابتـــه كجـــزء مـــن دعايـــة أيدولوجيـــة، تهـــدف إلى ربـــط 

الجاليـــة اليهوديـــة كبـــرة العـــدد التـــي كانـــت تعيـــش في الإســـكندرية بصـــورة أقـــوى مـــع 

ـــكل  ـــى ش ـــل ع ـــذا العم ـــام، وكان ه ـــكل ع ـــة بش ـــق باليوناني ـــع الناط ـــاني والمجتم ـــع اليون المجتم

ـــن  ـــتقل ب ـــاب مس ـــالة وكت ـــكل رس ـــى ش ـــه ع ـــم تداول ـــد ت ـــه ق ـــد أن ـــرة، ولاب ـــائلية قص ـــة رس رواي

ــادس  ــوس السـ ــد بطليمـ ــام 160 ق. م. أي في عهـ ــل عـ ــن المحتمـ ــي 180 و145 ق. م. ومـ عامـ

فيلوميتـــور )180 – 145 ق. م.(، الـــذي كان النحـــويّ الشـــهر أريســـتارخوس الســـاموثراكي 

ـــم في  ـــة لمبادرته ـــى البطالم ـــتياس ع ـــالة أريس ـــي رس ـــاً(. وتثن ـــه )217 – 144 ق. م. تقريب ـــماً ل معل

ـــة  ـــا إلى لغ ـــد نقله ـــك عن ـــع، وذل ـــاق واس ـــى نط ـــة ع ـــة معروف ـــة المقدس ـــوص اليهودي ـــل النص جع

238.  صفحة العنوان من طبعة
 ،»Aristeae Historia LXXII Interpretum...« 

 1692 ،E Theatro Sheldoniano ،أكسفورد
)م. أ(.

239.  نقش نحاسي يصوّر أريستياس، من طبعة
 ،»Aristeae Historia LXXII Interpretum...« 

أكسفورد، E Theatro Sheldoniano، 1692 )م. أ(.
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ـــة  ـــة بالعري ـــت مكتوب ـــا كان ـــث أنه ـــة حي ـــة اليوناني ـــي اللغ ـــرق، وه ـــعوب ال ـــن ش ـــتركة ب مش

فحســـب.

ـــماً في الإســـكندرية  ـــة، ومقي ـــة اليوناني ـــمّاً باللغ ـــماً مل ـــاً متعل ـــالة كان يهودي ـــب الرس ـــد أن كات ولاب

ـــه بدبلوماســـية رفيعـــة، فبعـــد  ـــر برمت ـــب، كـــما اســـتطاع التعامـــل مـــع الأم ـــم عـــى الأغل بشـــكل دائ
ـــة.3 ـــص إلى مـــدح اليهودي ـــاني، خل ـــم اليون ـــة والتعلي ـــة اليوناني ـــة اللغ ـــرّ بمـــدى أهمي أن أق

ـــك  ـــي، وكذل ـــر البطلم ـــة الع ـــى نهاي ـــتياس حت ـــالة أريس ـــل رس ـــا يماث ـــى م ـــور ع ـــم العث ولم يت

ـــم  ـــى الرغ ـــذا، وع ـــا ه ـــا إلى يومن ـــد علمن ـــى ح ـــي ع ـــاني والبيزنط ـــن الروم ـــن الاحق ـــال العهدي خ

ـــة  ـــة ثاث ـــواردة في مقدم ـــس وال ـــس تزيتزي ـــا يواني ـــام بكتابته ـــي ق ـــات الت ـــر التعليق ـــك تشُ ـــن ذل م

أعـــمال كوميديـــة لأريســـتوفانيس، إلى أنـــه تمـــت كتابـــة أعـــمال أخـــرى مماثلـــة تتعلـــق بمكتبـــة 

الإســـكندرية.

»مقدمة« يوانيس تزيتزيس

ـــاعراً  ـــاً وش ـــاً وكاتب ـــذي كان عالم ـــس4 – ال ـــس تزيتزي ـــة يواني ـــات في مقدم ـــارة إلى معلوم ـــت الإش تم

ـــن  ـــن الممك ـــن م ـــرى، ولك ـــادر أخ ـــا في مص ـــردِ ذكره ـــكندرية لم ي ـــة الإس ـــن مكتب ـــاً – ع ـــاً هام بيزنطي

التحقـــق مـــن تلـــك المعلومـــات عـــن طريـــق الأعـــمال الأدبيـــة التـــي كُتبـــت مـــن أجـــل عمليـــة 

ـــار  ـــد أش ـــم، فق ـــة ومعاونيه ـــاء المكتب ـــل رؤس ـــن قِب ـــه م ـــر ل ـــراء تقدي ـــم، وإج ـــف الأدب القدي تصني

تزيتزيـــس إلى نـــص رســـالة أريســـتياس، ولكنـــه اســـتعان في نفـــس الوقـــت بمصـــدر أو مصـــادر 

ـــبعة  ـــن الس ـــة التراجيدي ـــاء جماع ـــة، أعض ـــة الثاث ـــاء اللغ ـــاب وفقه ـــر الكُتّ ـــام بذك ـــث ق ـــرى، حي أخ

ـــولى  ـــذي ت ـــوس ال ـــاندروس ايتول ـــم أليكس ـــكندري،5 وه ـــاد« الس ـــم »البلي ـــة باس ـــهرة والمعروف الش

ـــذا(  ـــرون )مـــن خالكي ـــة، وليكوف ـــا الهزلي ـــة وأعـــمال الدرام ـــر الأعـــمال التراجيدي ـــة فهرســـة ون عملي

ـــاز  ـــه إنج ـــى عاتق ـــذ ع ـــذي أخ ـــوس ال ـــة، وزينودوت ـــمال الكوميدي ـــغل بالأع ـــه انش ـــدو أن ـــذي يب ال

ـــد. ـــه التحدي ـــى وج ـــروس ع ـــم هوم ـــح ماح ـــل في تنقي ـــم، المتمث ـــل الضخ العم

وفيـــما يتعلـــق بديميتريـــوس الفالـــروني، فـــإن تزيتزيـــس يزعـــم أن بطليمـــوس فيادلفـــوس 

ـــتلُحق  ـــت س ـــي كان ـــذاك، والت ـــورة آن ـــودة في المعم ـــب الموج ـــة الكت ـــع كاف ـــة جم ـــه بمهم ـــد كلف ق

ـــى  ـــوي ع ـــت تحت ـــي كان ـــة المتحـــف الت ـــة أو مكتب ـــة الملكي ـــن في الإســـكندرية وهـــما: المكتب بمكتبت

ـــة  ـــزاء، و90.000 لفيف ـــدة أج ـــن ع ـــون م ـــات، تتك ـــددة الموضوع ـــة أو متع ـــة أحادي 400.000 لفيف

أحاديـــة الموضـــوع، تتألـــف مـــن جـــزء واحـــد، ومكتبـــة معبـــد الســـرابيوم العامـــة بمنطقـــة 
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راقـــودة، والتـــي كانـــت معروفـــة بالمكتبـــة الصغـــرى )أو الابنـــة(، حيـــث كانـــت تشـــتمل عـــى 

42.000 كتـــاب كـــما ســـرى فيـــما يـــي. ووفقـــاً لتزيتزيـــس فـــإن مصـــدر تلـــك المعلومـــات كان 

هـــو كاليماخـــوس نفســـه الـــذي 

تـــم تكليفـــه بكتابـــة اللوحـــات، 

وبغـــر ذلـــك مـــن الأمـــور الأخـــرى 

ـــبق. ـــما س ـــا في ـــما علمن ك

تعليق بلاوتوس

تمـــت كتابـــة مقدمـــة تزيتزيـــس 

ـــم  ـــل عالِ ـــن قِب ـــة م ـــة الاتيني باللغ

إنســـاني إيطـــالي غـــر معـــروف 

القـــرن  إلى  ينتمـــي  الهويـــة، 

الخامـــس عـــر، وتـــم تضمينهـــا 

باســـم  معـــروف  تعليـــق  في 

)Scholia Plautinum( عـــن كاتـــب الأعـــمال الكوميديـــة الشـــهر تيتـــوس ماكّيـــوس باوتـــوس، 

ـــق  ـــذا التعلي ـــوي ه ـــاد.6 ولا يحت ـــل المي ـــاني قب ـــث والث ـــن الثال ـــن القرن ـــا ب ـــترة م ـــاش في الف ـــذي ع ال

عـــى معلومـــات جديـــدة تتعلـــق بمكتبتـــي المتحـــف والســـرابيوم، كـــما أغفـــل العالـِــم الإيطـــالى 

ـــذي  ـــدور ال ـــن ال ـــط ع ـــدّث فق ـــم، وتح ـــد القدي ـــبعينية للعه ـــة الس ـــل الترجم ـــر تفاصي ـــول ذك المجه

ـــة تنظيـــم المكتبـــة خـــال عهـــد بطليمـــوس فيادلفـــوس، وقـــام  ـــه ديميتريـــوس الفالـــروني في عملي لعب

ــة(. ــة )الابنـ ــف والمكتبـ ــة المتحـ ــارة إلى مكتبـ ــك بالإشـ كذلـ

بحْث البطالمة الدؤوب عن الكتب

كان هـــوَس البطالمـــة وخاصـــة بطليمـــوس الأول والثـــاني والثالـــث غـــر مســـبوق النظـــر، فيـــما يتعلـــق 

بعمليـــة جمـــع كافـــة الإنتـــاج الفكـــري الخـــاص بالكُتـّــاب اليونانيـــن وشـــعوب الـــرق، فمنـــذ 

ـــاني في  ـــس الث ـــوك برغامـــون وعـــى رأســـهم يومين ـــدأ مل ـــا ب ـــاد، عندم ـــل المي ـــاني قب ـــة القـــرن الث بداي

 240.  ممرات تحت الأرض بمعبد السرابيوم، رسم توضيحي من طبعة
 ،»Histoire de l’art dans l’antiquité...« ،Georges Perrot & Charles Chipiez

م.1، باريس، Librairie Hachette، 1882 )م. أ(.
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ـــة والحصـــول  ـــادرة والمؤلَّفـــات غـــر المعروف ـــب الن ـــح البحـــث عـــن الكت التنافـــس مـــع البطالمـــة، أصب

ـــه مثيـــل، كـــما كان في الواقـــع هـــو الســـبب في ظاهـــرة كتابـــة الأعـــمال التـــي  عليهـــا أمـــراً لم يســـبق ل

ـــن. ـــت تنُســـب زوراً إلى بعـــض المؤلف كان

ـــا  ـــام 221 ق. م. وم ـــذ ع ـــوك من ـــن المل ـــاً ب ـــب كان محتدم ـــع الكت ـــى جم ـــراع ع ـــد أن ال ولاب

ـــس )246 –  ـــث إيفرغيتي ـــوس الثال ـــر بطليم ـــم م ـــه حك ـــولى في ـــذي ت ـــد ال ـــذ العه ـــده، أي من بع

ـــراع في  ـــذا ال ـــل ه ـــث ظ ـــور )180 – 145 ق. م.(، حي ـــادس فيلوميت ـــوس الس 221 ق. م.(، وبطليم

ـــال.  ـــبيل المث ـــى س ـــوس ع ـــم جالين ـــر منه ـــرون، ونذك ـــدة ق ـــن لع ـــاب والمؤلف ـــض الكُتّ ـــرة بع ذاك

يـــروي جالينـــوس – وهـــو أحـــد أعظـــم علـــماء فـــن الطـــب الـــذي وُلـــد في 

ـــت  ـــي ظل ـــذا الأمـــر والت ـــة به برغامـــون عـــام 130م – بعـــض الأحـــداث المتعلق

تـــتردد حتـــى أيامـــه ومنهـــا: أن البطالمـــة في ســـبيل محاولتهـــم جمـــع العديـــد مـــن نسُـــخ الأعـــمال عـــى 

ـــل  ـــد وص ـــردي، ق ـــن ورق ال ـــة م ـــب مصنوع ـــكل كت ش

بهـــم الحـــال إلى دفـــع مبالـــغ باهظـــة دون التحقـــق 

ـــمال إلى  ـــك الأع ـــب تل ـــة نسَ ـــة وصح ـــدى أصال ـــن م م

ــه بطليمـــوس  ــام بـ ــا قـ ــع كان مـ ــا. وفي الواقـ مؤلفيهـ

الأول ســـوتر مـــن دفـــع 15 طالنطـــاً للأثينيـــن، في ســـبيل 

ـــه  ـــة وسرقت ـــن الدرامي ـــخ أعـــمال الشـــعراء التراجيدي نسَ

للنصـــوص الأصليـــة، هـــو الســـبب وراء اكتســـاب 

ـــا.7  ـــة لقِدمِه ـــة عالي ـــه قيم ـــت بحوزت ـــي كان ـــب الت الكت

كـــما يتحـــدث جالينـــوس عـــن مـــزوّري ومُزيفّـــي 

ـــواع  ـــة أن ـــأوا إلى كاف ـــن لج ـــم الذي ـــمال الأدب القدي أع

ــة،  ــة ماليـ ــول عـــى منفعـ ــل الحصـ ــن أجـ ــل مـ الحيـ

حيـــث كانـــت المقـــالات غـــر المنســـوبة إلى مؤلِّفيهـــا 

الأصليـــن، والقيـــام بإجـــراء التعديـــات، وكذلـــك 

ـــة إلى المؤلَّفـــات الشـــهرة تعـــدّ  ـــات غـــر الحقيقي الإضاف

ـــب  ـــز الكت ـــة لتميي ـــرة ومعرف ـــارة كب ـــاك حاجـــة إلى مه ـــت هن ـــه كان ـــاءً علي ـــذاك، وبن ـــاً آن ـــراً متبع أم

المزيفـــة عـــن الأصليـــة.8 

ـــهدون  ـــيحي، يش ـــر المس ـــن الع ـــرون م ـــون آخ ـــون يوناني ـــاك مؤلف ـــوس هن ـــدا جالين ـــما ع وفي

ـــة الكتـــب« خـــال العـــر البطلمـــي  ـــل »المنشـــغلن بكتاب ـــك الأعـــمال مـــن قِب ـــل تل ـــام بمث عـــى القي

جالينوس

 241.  نقش نحاسي يصوّر جالينوس، من طبعة
،Διογένης Λαέρτιος  

 ،N. Zo pino ،»Vite de Philosophi moralissime«
فينيسيا 1521.
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ــابك  ــدى تشـ ــاس إلى مـ ــا فيلوبونـــوس وإليـ ــودوروس ويوحنـ ــر أوليمبيـ بهـــدف التكســـب، ويشـ

النصـــوص الأصليـــة بطريقـــة بارعـــة مـــع النصـــوص الزائفـــة، كـــما يذكـــر إليـــاس عـــى وجـــه التحديـــد 

ـــي: ـــا ي ـــطو م ـــمال أرس ـــى أع ـــن ع ـــن المعلق ـــن م ـــارته إلى الاحق ـــد إش عن
9
)ἐν οἷς ζητητέον καὶ τὸ γνήσιον διὰ τὰς γινομένας νοθείας· νοθεύονται γὰρ τὰ βιβλία πενταχῶς( 

ـــا  ـــوبة إلى مؤلفيه ـــر المنس ـــمال غ ـــة الأع ـــا كتاب ـــع إليه ـــباب ترج ـــة أس ـــاك خمس ـــاس هن ـــاً لإلي فوفق

ـــان لمعلميهـــم مـــما يجعلهـــم ينســـبون مؤلَّفاتهـــم إليهـــم،  ـــذ بالامتن ـــن وهـــي: شـــعور التامي الحقيقي

ـــن  ـــن أو عناوي ـــماء المؤلف ـــق أس ـــة، وتطاب ـــب القديم ـــن الكت ـــد م ـــاك العدي ـــوك في امت ـــة المل ورغب

ـــك  ـــن، وكذل ـــا الحقيقي ـــا لا لمؤلفيه ـــام بتجميعه ـــن ق ـــبة الأعـــمال لم ـــان، ونسِ الأعـــمال في بعـــض الأحي

ـــة. ـــب الغريب ـــك الكت ـــض في تملّ ـــغف البع ش

ـــوس.  ـــذاً لأموني ـــاً وتلمي ـــاً مُحْدث ـــوفاً أفاطوني ـــودوروس فيلس كان أوليمبي

ـــام  ـــما ق ـــادي، ك ـــرن الســـادس المي ـــرز في الإســـكندرية خـــال الق ـــد وب وُل

ـــة  ـــات توضيحي ـــة تعليق بكتاب

ـــد  ـــطو، وق ـــات أرس ـــون وأطروح ـــاورات أفاط ـــة بمح خاص

اتفـــق في مقدمتـــه مـــع إليـــاس عـــى أن الســـبب وراء 

ظهـــور الكتـــب غـــر المنســـوبة إلى مؤلِّفيهـــا الأصليـــن هـــو 

طمـــوح البطالمـــة المفـــرط في جمـــع الكتـــب، وامتنـــان 

التاميـــذ تجـــاه معلميهـــم، وكذلـــك التطابـــق بـــن 

ـــكل  ـــذا الش ـــمال،10 وبه ـــن الأع ـــاب أو عناوي ـــماء الكُتَّ أس

عمِـــل طمـــوح الملـــوك والحـــكّام اللآخريـــن الشـــخصي 

عـــى مضاعفـــة أعـــداد تلـــك الكتـــب التـــي لم تنُســـب 

ـــم  ـــاء وبصفته ـــؤلاء القدم ـــن، لأن ه ـــا الحقيقي إلى مؤلفّيه

محبـــن للكتـــب، كانـــوا يســـارعون إلى جمـــع مؤلَّفـــات 

ـــن  ـــر م ـــك الكث ـــبيل ذل ـــن في س ـــى، منفق ـــاب القدام الكُتَّ

ـــا  ـــك ليبي ـــس مل ـــال كان يوفاتي الأمـــوال. فعـــى ســـبيل المث

ـــوس   ـــوس فيادلف ـــورس، وبطليم ـــات فيثاغ ـــاً بمؤلَّف مهووس

ـــا  ـــة أثين ـــتراتوس طاغي ـــطو، وبيسيس ـــمال أرس ـــماً بأع مهت

بـــكل مـــا يتعلـــق بهومـــروس، وبنـــاءً عـــى ذلـــك كان 

ـــب،  ـــف كت ـــا لتألي ـــبن إم ـــن المتكس ـــرون م ـــارع الكث يس

242. صفحة العنوان من طبعة
،Ὀλυμπιόδωρος [Ἀλεξανδρινός]

«Εἰς τά Μετεωρολογικά
τοῦ Ἀριστοτέλους Ὑπομνήματα«

.1551 ،Federico Torresano ،فينيسيا 

أوليمبيودوروس
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أو لتجميـــع كتـــب بطريقـــة عشـــوائية وإضافـــة عناويـــن الأعـــمال القديمـــة إليهـــا، ثـــم يقومـــون 

ـــال. ـــع الم ـــدف جم ـــوك به ـــا للمل ـــك بتقديمه ـــد ذل بع

وُلـــد وبـــرز يوحنـــا النحـــوي – والمســـمى أيضـــاً بفيلوبونـــوس – في الإســـكندرية 

أثنـــاء القـــرن الســـادس مـــن الميـــاد، وكان أيضـــاً أحـــد تاميـــذ أمونيـــوس 

ـــح  ـــد وأصب ـــما بع ـــيحية في ـــق المس ـــه اعتن ـــفة، ولكن ـــة في الفلس ـــة المحدث ـــج الأفاطوني ـــع نه ـــما اتب ك

ـــات  ـــى تعليق ـــاسي ع ـــكل أس ـــا بش ـــام بتأليفه ـــي ق ـــه الت ـــتملت أعمال ـــد اش ـــكندرية، وق ـــقفاً للإس أس

ـــي  ـــد المواضـــع الت ـــي هـــو تحدي ـــه الرئي ـــة خاصـــة بأطروحـــات أرســـطو، في حـــن كان هدف توضيحي

يمكـــن ربطهـــا مـــن تعاليـــم أرســـطو بالتعاليـــم المســـيحية، وقـــد تحـــدث فيلوبونـــوس كذلـــك في 

ـــطو.11  ـــات أرس ـــتغلوا بأطروح ـــن اش ـــزورون الذي ـــتخدمها الم ـــي اس ـــاليب الت ـــن الأس ـــه ع كتابات

كان إليـــاس فيلســـوفاً أفاطونيـــاً مُحْدثـــاً ينتمـــي إلى القـــرن الســـادس الميـــادي، 

ـــذاً لأوليمبيـــودوروس وأوطوقيـــوس العســـقاني في الإســـكندرية، كـــما اشـــتغل  وتلمي

بشـــكل منهجـــي بالتعليـــق عـــى أطروحـــات أرســـطو، وقـــد تـــم الحفـــاظ عـــى مـــا تبقـــى مـــن 

ـــباب الخمســـة  ـــاس الأس ـــرد إلي ـــا ي ـــط. وهن ـــن فق ـــن البيزنطي ـــق المعلق ـــن طري ـــري ع إنتاجـــه الفك

ـــن  ـــه ع ـــق ل ـــن في تعلي ـــا الحقيقي ـــوبة إلى كُتَّابه ـــر المنس ـــمال غ ـــف الأع ـــم تألي ـــا ت ـــن أجله ـــي م الت
12:)Κατηγορίες( ـــطو ـــف أرس مؤلَّ

ἐν οἷς ζητητέον καὶ τὸ γνήσιον διὰ τὰς γινομένας νοθείας· νοθεύονται γὰρ τὰ βιβλία 
πενταχῶς· ἢ γὰρ δι’ εὐγνωμοσύνην μαθητῶν τὰ οἰκεῖα συγγράμματα τοῖς οἰκείοις 
διδασκάλοις ἀνατιθέντων, ὡς τὰ Πυθαγόρου ἀλλὰ Σωκρατικῶν καὶ Πυθαγορικῶν, 
ἢ διὰ φιλοτιμίαν βασιλικήν· Ἰοβάτους γὰρ τοῦ Λιβύων βασιλέως συνάγοντος τὰ 
Πυθαγόρου καὶ Πτολεμαίου τὰ Ἀριστοτέλους, τινὲς καπηλείας χάριν τὰ τυχόντα 
συγγράμματα λαμβάνοντες ἐκέδρουν καὶ ἔσηπον διὰ παραθέσεως νέων πυρρῶν, 
ἵνα σχοῖεν δῆθεν τὴν ἐκ τοῦ χρόνου ἀξιοπιστίαν· ἢ δι’ ὁμωνυμίας συγγραφέων ἢ 
συγγραμμάτων ἢ ὑπομνημάτων· καὶ συγγραφέων μέν, ὅτι οὐ μόνος ὁ Σταγειρίτης 
Ἀριστοτέλης ἐκαλεῖτο ἀλλὰ καὶ ἄλλοι Ἀριστοτέλεις ἐγένοντο ἐπὶ αὐτοῦ, ὡς ὁ 
παιδοτρίβης καὶ ὁ ἐπίκλην Μῦθος, καὶ μετὰ ταῦτα, ὡς ὁ διδάσκαλος Ἀλέξανδρος· ἔδει 
γὰρ αὐτὸν οἷον δεύτερον ὄντα Ἀριστοτέλην. πάντων οὗν τούτων συγγραψαμένων, 
νομίζονται τοῦ Σταγειρίτου εἶναι.

يوحنا النحوي

إلياس
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حول ترجمة العهد القديم إلى اليونانية

وفقـــاً لأرنالـــدو موميليانـــو، كان اليونانيـــون هـــم أول مـــن اكتشـــف الحضـــارة اليهوديـــة، حيـــث 

ـــد  ـــاد،13 وق ـــل المي ـــع قب ـــرن التاس ـــذ الق ـــكان فلســـطن من ـــع س ـــة م ـــة وثقافي ـــات تجاري ـــوا عاق أقام

ـــات  ـــون دوراً مهـــماً في العملي ـــة اليوناني لعـــب المرتزق

ــاً في  ــون أيضـ ــوا يخدمـ ــم كانـ ــا أنهـ ــكرية بمـ العسـ

الجيـــش المـــري كـــما يشـــهد بذلـــك هـــرودوت 

)2، 163(، ومنـــذ ذلـــك الحـــن لم تنقطـــع عاقـــات 

ـــاني  ـــار اليون ـــا الفخ ـــود، وتشـــهد بقاي ـــن باليه اليوناني

ــور  ــم العثـ ــي تـ ــتراكا التـ ــقفات الأوسـ ــك شـ وكذلـ

عليهـــا خـــال أعـــمال التنقيـــب التـــي أجُريـــت في 

الطريـــق المؤديـــة مـــن أورشـــليم إلى الخليـــل عـــى 

ـــك  ـــة إلى ذل ـــر. وبالإضاف ـــاري كب ـــاط تج ـــود نش وج

لا تخَفـــى التأثـــرات اليونانيـــة عـــى العمـــات 

ــما ورد  ــودا، كـ ــا في يهـ ــم صكهـ ــي تـ ــة التـ المعدنيـ

ـــا إلى عـــام 402 ق. م.  ـــة يرجـــع تاريخه ـــك في بردي ذل

ـــر.  ـــة بم ـــن اليهودي ـــتعمرة إلفنت ـــا في مس ـــر عليه عُ

ـــر  ـــاني بالعن ـــم الأدب اليون ـــك لم يهت ورغـــم ذل

ـــتية،  ـــترة الهلينس ـــل الف ـــاق قب ـــى الإط ـــودي ع اليه

ــاً لليهـــود الذيـــن اســـتقروا في  مـــما شـــكّل حرجـ

ـــما  ـــي ك ـــد البطلم ـــال العه ـــة خ ـــكندرية خاص الإس

ـــي أســـلفنا  ـــن رســـالة أريســـتياس الت هـــو واضـــح م

ـــي إلى  ـــل ينتم ـــودي الأص ـــؤرخ يه ـــو م ـــيفوس – وه ـــوس يوس ـــث فافي ـــد بح ـــا. وق ـــث عنه الحدي

القـــرن الأول الميـــادي – بعنايـــة فائقـــة عـــن مراجـــع حـــول اليهـــود في الأدب اليونـــاني، وفي 

ـــاً،  ـــة تقريب ـــه إلى نتيج ـــل في ـــذي لم يتوص ـــه )Κατ’ Ἀπίωνος( ال ـــف عمل ـــام بتألي ـــك ق ـــبيل ذل س

ــل  ــس قبـ ــرن الخامـ ــاموسي )القـ ــوس السـ ــاعر خويريلـ ــرودوت والشـ ــتثناء هـ ــم اسـ إلّا إذا تـ
14.)Περσικά( ـــي ـــه الرئي ـــاد( ومؤلَّف المي

243.   صفحة العنوان من طبعة فافيوس يوسيفوس،
»Jüdische Chronic. Von großmechtiger erhöhung 
des Judenthumbs Königreich und Fürstenthumb...« 

.Chr ،فرانكفورت
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وقـــد كان اليهـــود الذيـــن عاشـــوا في عـــر الكتـــاب المقـــدس عـــى صلـــة أيضـــاً باليونانيـــن 

الذيـــن كانـــوا يقطنـــون إيونيـــة، حيـــث كانـــوا يطلقـــون عليهـــا اســـم Ιουάν=( Yavan( وكذلـــك 

ـــة  ـــمات اليوناني ـــى الكل ـــور ع ـــم العث ـــه ت ـــارة إلى أن ـــدر الإش ـــت، وتج ـــك الوق ـــق في ذل ـــع الإغري جمي

الأولى في الكتـــاب المقـــدس بالتحديـــد في ســـفر دانيـــال )3، 5(.15 وأمـــا بالنســـبة لتواصـــل اليهـــود مـــع 

ـــن  ـــق أن اليوناني ـــن، فمـــن منطل اليوناني

الخاصـــة  لغتهـــم  يتحدثـــون  كانـــوا 

فقـــط، قـــد دفـــع هـــذا الأمـــر اليهـــود 

إلى تعلـــم اللغـــة اليونانيـــة بشـــكل 

منهجـــي.

ــر  ــكندر الأكـ ــق بالإسـ ــما يتعلـ وفيـ

أحـــداث  سرد  تـــم  فقـــد  واليهـــود، 

مختلفـــة عـــن طريـــق بعـــض الكتـّــاب 

ـــك  ـــد تل ـــم تأكي ـــن لم يت ـــيحين، ولك المس

الأحـــداث مـــن قِبـــل مصـــادر أخـــرى، 

ـــكندر  ـــك أن الإس ـــى ذل ـــة ع ـــن الأمثل وم

قـــام وفقـــاً لموســـوعة ســـودا بنقـــل عظـــام 

النبـــي إرميـــا إلى الإســـكندرية، ومـــع 

ـــناً  ـــك محس ـــا ش ـــكندر ب ـــك كان الإس ذل

فتـــح  حيـــث  اليهـــودي،  للشـــعب 

ــه عـــن طريـــق  ــماً بأكملـ ــم عالـَ أمامهـ

ــا  ــوا بهـ ــي اهتمـ ــة التـ ــة اليونانيـ اللغـ

ـــة  ـــى عكـــس الآرامي بشـــكل منهجـــي، ع

التـــي كانـــت تمثـــل لغتهـــم الثانيـــة.16 

ــه  ــام خليفتـ ــكندر قـ ــاة الإسـ ــد وفـ بعـ

عـــى  بالســـيطرة  الأول  بطليمـــوس 

ـــا إلى  ـــام 320 ق. م. ودمجه ـــليم ع أورش

ـــة وغرهـــا مـــع  ـــة وإداري ـــات تجاري ـــون بإنشـــاء عاق ـــام المقدوني ـــى عـــام 198 ق. م. وق ـــه حت مملكت

مَـــن حولهـــم بعـــد اتخـــاذ فلســـطن مركـــزاً لهـــم، مـــما وجّـــه اهتـــمام المؤرخـــن والفاســـفة ومختلـــف 

العلـــماء إلى أورشـــليم.17 ومـــن الجديـــر بالذكـــر هنـــا أيضـــاً إشـــارة ثيوفراســـتوس – الفيلســـوف 

،Giuseppe Rosaccio 244.   أورشليم، من طبعة
»Viaggio da Venetia, a Costantinopoli: 

per mare, e per terra & insieme quello di Terra Santa...« 
.[1598] ،Giacomo Franco ،فينيسيا 

 ،S. Conca 245.   الإسكندر في معبد أورشليم، من تنفيذ
.Graphische Sammlung Albertina ،فيينا
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 ،)Περὶ εὐσεβείας( المشـــائي وخليفـــة أرســـطو في إدارة المدرســـة الثانويـــة – الأولى لليهـــود في مقالتـــه

ـــاء  ـــروا أبن ـــة، وأج ـــن البري ـــاء القراب ـــوا بإلغ ـــاس قام ـــم أن ـــى أنه ـــود ع ـــا اليه ـــدم فيه ـــي يق والت
ـــه.18 ـــبحون لل ـــون ويس ـــم يصلّ ـــذات، وبأنه ـــود ال ـــن قي ـــره م ـــف وغ ـــرض للتقش ـــى التع ـــم ع أمته

ـــق  ـــاد وتتطاب ـــل المي ـــث قب ـــرن الثال ـــن فلســـطن خـــال الق ـــراً م ـــزءًا صغ ـــل ج ـــودا تمث ـــت يه كان

في ذلـــك الوقـــت مـــع حـــدود مدينـــة أورشـــليم، وكانـــت المشـــكلة الاجتماعيـــة الأساســـية التـــي 

ـــرت لليهـــود مـــن  واجههـــا ســـكانها هـــي الهجـــرة منهـــا إلى مناطـــق أخـــرى، بمـــا فيهـــا مـــر التـــي وفّ

ـــتياس  ـــالة أريس ـــواردة في رس ـــام ال ـــدّ الأرق ـــذاك.19 وتع ـــل آن ـــية أفض ـــاً معيش ـــة ظروف ـــاب الحاج أصح

غـــر دقيقـــة عـــى الإطـــاق، وذلـــك لأن اليهـــود قـــد انتقلـــوا إلى الإســـكندرية لممارســـة مهنهـــم 

ـــرة،  ـــم الأخ ـــر وجهته ـــن م ـــب، ولم تك ـــاة للضرائ ـــن أو كجب ـــن إداري ـــل كموظف ـــة وللعم التقليدي

بـــل كانـــت تمثـــل محطـــة في طريقهـــم إلى قورينـــة أو الأراضي الإيطاليـــة أو اليونانيـــة الواســـعة، 
والتـــي فيهـــا تـــم إنشـــاء جاليـــات يهوديـــة بـــارزة في أســـرطة وســـيكيون وجزيـــرتي رودوس وكـــوس.20

ومـــن منطلـــق أن جميـــع اليهـــود الذيـــن اســـتقروا في منطقـــة البحـــر المتوســـط سرعـــان مـــا 

246.  الكتاب المقدس مكتوب بالحروف الكبرة التي يعود تاريخها إلى القرن الرابع الميادي
 )»Codex B«(، مكتبة الفاتيكان،

.)Vat. gr. 1209, F. 12492(
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ـــارج  ـــوارة خ ـــر الت ـــكلة ن ـــرت مش ـــاني، ظه ـــع اليون ـــوا في المجتم ـــة واندمج ـــة اليوناني ـــوا اللغ تعلم

حـــدود فلســـطن وبابـــل – المنطقتـــن اللتـــن تـــم الحفـــاظ فيهـــما عـــى اللغـــة العريـــة كلغـــة 

أدبيـــة – ولـــو أخذنـــا أيضـــاً في الاعتبـــار أن تعليـــم الكتـــاب المقـــدس بطريقـــة شـــفوية باللغـــة 

الآراميـــة كان يلبـــي احتياجـــات الأميـــن مـــن اليهـــود.21 وبســـبب انتشـــار اللغـــة اليونانيـــة بـــن 

الجاليـــة اليهوديـــة في مـــر، فقـــد تـــم تهميـــش تعليـــم اللغـــة العريـــة وبالتـــالي كان لابـــد مـــن 

ترجمـــة التـــوراة إلى اليونانيـــة لأســـباب عمليـــة وكذلـــك في إطـــار السياســـة الثقافيـــة التـــي أرسى 
قواعدهـــا الإســـكندر الأكـــر ثـــم ســـار عـــى نهجـــه خلفـــاؤه مـــن بعـــده.22

ـــال  ـــن خ ـــة م ـــم إلى اليوناني ـــد القدي ـــفار العه ـــة أس ـــداث ترجم ـــا أح ـــت إلين ـــد وصل تعليـــق : لق

ـــة الســـكندرية  ـــك الأحـــداث باللغ ـــمّ سرد تل ـــة، وت رســـالة أريســـتياس بشـــكل موجـــز للغاي

العاميـــة بشـــكل حـــري، ولنذكـــر 

الاثنـــن  أن  ثانيـــة  مـــرة  هنـــا 

ـــة  ـــن باللغ ـــاً الملم ـــبعن يهودي وس

ــة  ــوا مهمـ ــن تولـ ــة الذيـ اليونانيـ

تنفيـــذ هـــذا العمـــل والذيـــن 

ـــن كل  ـــراد م ـــتة أف ـــن س ـــوا م تألف

ســـبط في بنـــي إسرائيـــل، كانـــوا 

ـــاروس.  ـــرة ف ـــتقروا في جزي ـــد اس ق

ـــد  ـــتياس، فق ـــالة أريس ـــاً لرس ووفق

الفالـــروني  ديميتريـــوس  تـــولى 

مســـؤولية الإشراف عـــى ســـر 

الانتهـــاء  تـــم  كـــما  العمـــل، 

مـــن الترجمـــة في غضـــون اثنـــن 

ــدد  ــةً لعـ ــاً مطابقـ ــبعن يومـ وسـ

المترجمـــن اليهـــود، أي في فـــترة 
ونصـــف.23 الشـــهرين   تقـــارب 

يتـــم  لم  هـــذا  يومنـــا  وحتـــى 

ــن  ــل عـ ــكل مفصـ ــدث بشـ التحـ

الهلينســـتين،  اليهـــود  هـــؤلاء 

247.  مخطوطة للكتاب المقدس تمت كتابتها عى الجلد بواسطة 
Solomon ben Raphaêl، من أجل استخدامه الشخصي في بربينيا التي 

كانت عاصمة مملكة مايوركا آنذاك:
»De la Bible à nos jours. 3000 ans d’art« 

.)174( 281–181
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حيـــث لم يعُـــر عـــى أســـمائهم وكذلـــك الحـــال بالنســـبة لكتـــاب العهـــد القديـــم الـــذي 

ــا  ــن خالهـ ــن مـ ــات يمكـ ــاً إلى أي معلومـ ــل أيضـ ــم التوصـ ــما لم يتـ ــه، كـ ــوا بترجمتـ قامـ

التحقـــق مـــما إذا كانـــت هنـــاك إمكانيـــة لاســـتضافة الاثنـــن وســـبعن يهوديـــاً في 

جزيـــرة فـــاروس، أو معرفـــة معاونيهـــم المحتملـــن مـــن كَتبـــة وخَـــدَم، ويبـــدو كذلـــك 

 أن فـــترة الاثنـــن وســـبعن يومـــاً التـــي اســـتغرقتها الترجمـــة كانـــت رمزيـــة إلى حـــد مـــا.

وتشـــر رســـالة أريســـتياس – كـــما ذكرنـــا ســـابقاً – إلى ديميتريـــوس الفالـــروني بصفتـــه   

المـــرف عـــى الترجمـــة الســـبعينية، وهـــو أمـــر مســـتحيل لأن ترجمـــة العهـــد القديـــم 

تمـــت حـــوالي عـــام 160 ق. م. فـــإذا كان منصـــب المـــرف موجـــوداً بالفعـــل آنـــذاك ولا 

ـــذا  ـــذ ه ـــة تنفي ـــولى مهم ـــذي ت ـــن ال ـــو: »م ـــه وه ـــرح نفس ـــؤال يط ـــاك س ـــارياً، فهن ـــزال س ي

ــور )180 – 145 ق. م.(،  ــادس فيلوميتـ ــوس السـ ــد بطليمـ ــدد عهـ ــا بصـ ــل؟« إذ أننـ العمـ

ـــه  ـــدأت في ـــذي ب ـــة، وفي الوقـــت ال ـــس المكتب ـــوس إيدوغرافـــوس هـــو رئي ـــا كان أبولوني عندم
ماحظـــة التدهـــور الاجتماعـــي والســـياسي والثقـــافي في مـــر.24

تمهيد الفصل الحادي عشر

ســـيتم في هـــذا الفصـــل إلقـــاء الضـــوء عـــى مـــا شـــاع مـــن تدمـــر مكتبـــة ومتحـــف الإســـكندرية، 

إثـــر حريـــق اندلـــع أثنـــاء العمليـــات العســـكرية التـــي تـــم تنفيذهـــا بهـــدف الاســـتياء عـــى 

الإســـكندرية بقيـــادة الجـــرال أخيـــاس، فعندمـــا تمـــت محـــاصرة يوليـــوس قيـــر وكليوباتـــرا، 

تـــم إضرام النـــران التـــي امتـــدت وفقـــاً لبعـــض المؤرخـــن إلى منطقـــة المتحـــف والمكتبـــة أيضـــاً، 

ـــق  ـــر دقي ـــرد سرد غ ـــا مج ـــد منه ـــل العدي ـــي يمثّ ـــة الت ـــادر القديم ـــع المص ـــاول جمي ـــيتم تن ـــما س ك

ـــة  ـــة، وفي النهاي ـــة الفعلي ـــداث التاريخي ـــق بالأح ـــما يتعل ـــس في ـــود لب ـــما أدي إلى وج ـــداث، م للأح

ـــن. ـــوم والدي ـــة والعل ـــا بالسياس ـــن عاقته ـــر، وع ـــكات م ـــر مل ـــرا آخ ـــن كليوبات ـــدث ع ـــيتم التح س


